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825 شو اذ املق م 
(تتمة ما في الجزء السابق ) 

واما الشذوذ المتعدّد فبو ان يولد التوأمان متلاصقين من بعض 
اعضا مما او متداخلاً جم احدما في جسم الآخر . وني اللالة الاول 
يكونان كلاهما كامل الخلق مستقلين بالوظائف البدئية وانما يكون الشذوذ 
فيعا من جهة الااتصال بين الشخصين فقط . واتصالما قد يكون من 
جانب الرأس وقلا بميشان الامدة قصيرة وقد يكون من جاني الصدر 
والموض وهوجمع زرك وكيا يشان الى زمن بلغ وما بد 

م ان الابال م اراس د يكوق من الامام فتتتصل جببة بحببة 
ومن هذا النوع فتانان ولِدنا في القرن السادس عشر في مديئة ورْمس 
من جنوي المانيا وكان محل الا:صال رقمة من جبهتيعا :بقدر الدرم بحيث 
كان وجه احداهما الى وجه الاخرى قكانتا لاتبصران الاشياء الام نجانف 
واذا مشت احداها الى الامام اضطرّت الاخرى ان عشي الميقرى . و بعد 
ان انث عليها عشر سئوات مرت احداهها ومانت فففصلت عن اختها 
ولكن ذلك لم يمن عنها فانها اخذت تذبل شيثا فشيثاً ثم لم تلبث ان تبعت 
اختها فدفنت الى جانبها 

وقد تخالف جهة الانصال قتكوتف جببة احد الشخصين متصلة 
بقذال الآخر والمولودان كذلك لا سيشان عادة الامدة قصيرة . وريما 
اتصلا من جهة أعلى الرأس تتكون قة رأس الواحد متصلة بقمة رأس 


02 شواذ اقلق 

ألاخر ويكون وجه احدهما متحهاً الى الاسفل ووجه الآخر متحهاً الى 
الاعلى . وقد شوهد توامان من هذا النوع كانا كاملي الخلقة الا انهما م 
بعيشا الا بضعة |شهر 

واما المتصلانمن الاسفل فقد يكون اتصالما من جهة الفخذ فمكونان 
دائماً متخاصرين ومن هؤلاء فتاتان ولدنا يف امسا سنة ١7.١‏ وكانتا 
جولان في المانما وايطاليا وأرفسا راودا . ولا بلغتا الثانية والمشرين 
5 العم أصابت احداهها علة في الصدر فشاركتها اختها في الشعف 
والمزال ولأ مانت تعتها الااخرى بعدقامل . وقد يكون الاتصال من أسقل. 
لقص اي عظم وسط الصدر الى السرّة وتكون السرّة مشتركة بينها ومن 
هذا الذوعتوامان صيخيان ولدا في سيام سنة 85١‏ ولذلك بعر فان بالتوامين 
السياميين٠‏ وكانت اعضا وها الامامية متقابلة من الرأس الى القدمين الا 
اهما دسبب تحاذبهما 5 مد آخر تمطط الغشاء الواصل ينعا فأصبح 
اشبه عنطقة طولماأ ١١‏ سنتيمتراً في عرض ١‏ ستتيمترات واذ ذاك صارا 
إستطيعان ان يرف احدهها عن الأخر ذات المين او ذات الشمال فيكون 
احدهها الى جانب الاخر على ما يقرب من زاوية قائمة . وكان مزاجها 
واحدا مكانا متفقين في الافعال والكلام والاقكار وكان جوعها وعطشعا 
وسهرها ونومعا وشرورها ونمها وغضبهما كل ذلك مشتركا يبعا حتى 
كانهما شخص واحد , وقد تقدم انا في عبلد ااسنة السادسة (ص 7) 
ذكر توأمين آخرين يعرفان بالتوأمين الكوريين اثيتنا صورتهما هناك 
وها قريما الوصفب جدًا من هذين 


الضساء (11) 
وقد يكون الاتصال.من المحر وهو نادر جدًالم يذ كر من نوعه الا 
الفتانان العْسويتان المعروقتان باسم استير ويبودءت وكان ظبر احداها الي 
ظهر الاخرى وها متصلتان من الأليتين ولكلتيعا رج واحد اشتراهها 
قسيس روسي ووضعها في دير ببطرسبرج فلبثتا الى سن الثانية والعشرين 
9 حمت احداها ومانت فتبعتها الاخرى بعد ثلاث ساعات 

وأندر من هذا ماذ كر من انةكان في دير بواسي في اواخ رالقرن 
الثامن عشر اختان قد اتصاتا بخنصر ين م ن اصابع ايديهما وكانتا صميحتي 
الئة كماشتا الى - ن الخنسين ثم مرضت احداها ومانت ففصات عن 
اختها 3 ن الاخرى اخدت بعد ذلك تدبل ذبولا سرما سارت بعك 
أيام قلائل 

وأما تداخل المسمين فقد يكون في جاف الراس فيكون هناك 
رأسان قد أدئم احدها في الآخر فكانا رأساً واحدة مع ظبور علامات 
الازدواج فيه إما من الامام فيكون له وجهان نرَى احدهما كانه خاريم 
من وراء الآخر لكن لا يظبر منة الا عين واحدة في وسط الوجه واذنان 
في غاية القرب احداهها من الاخرى . وإما من الوراء فيكون ل قذالان 
ووجة واحد بعينين واذنين فققط شُ واحد وي المالين قد يكون سابر 
الجسم أوا ره مزدوجاً لكن بمضة متداخل في بعض على اختلاف في 
مبام التداخل ويكون له" اريع ليحر وأربع ارجل . ورعا كان للشخص اربع 
ارجل وتوا ولس ويف والسية يبد”2 ونيد فبيداً الازدواج 


نْ عند الوك ف دول ٠‏ ومن هدا النوع مولود” ولد قِ ال 7 ه6١‏ 


رسمم) شواذ الخلق 

وعاش خس عشرة سنة ومات بحادثُ عرض له وكان له" اربع قوتم ممتاثة 
ين فشمال م يعن ” فثمال وكانت حركتة الانتقالية سهلة على قاتي 
الجانن الواحد م كانت على قاعتي الجااف | الآخر ٌْ 

وقد »كون التداخل على عكس ذلك فيكون للحسمين المتصليرل 
رأسان مستقلان عام الاستقلال وصدران متداخلان ايع ابد وبطن 
واحد ورجلان وقد شوهد من هدا 
النوع مولودان احدهماواد في ١‏ كوسيا 
في اواخر القَرنٌ الخامس عشر على عهد 
الماك جاك الرابم فامر بان يعتتى بتربيته 
فتعلم عدة لغات وكاز”تف يتكلم فون 


لسهولة «وكان لكل من رأسيه ارادة ب حت عيب 
أتائن ارلدة الآغر نلا كه و ..: 


« 9 
العا ]| 6 مسشسخصص-م. 


رين سأرو سرف 4 _ > د 






ومات في باريز سنة 18874 وكان انثى 
فسمي احد فرعيه ريتا والآخر خرستيانا وكان موت احدهما سبباً في 
موت الأخر. ولا مات شرّحة جروا سنقيلار كان له قلبان في شغافٍ 
واحد وكبد واحدة وامعاء مزدوجة الى المبى الممر وف بالاعور وساساتان 
فقاريتان تحدان عند المصمص . وربا وُجد من هذا النوع من يكون ذا 
رأسين مستقلين وسائر الجسم واحد بيدين ورجلين فقطما ترى في الصورة 


الضياء ) 





لرسيمة عدا يعواهد غرلية بم نخدم 

وهناك ضرب لخر من التداخل وهو ان يكون احد الشخصين 
مستقلا ولآخر صف جد غير كامل البنية يتعلق عليه ويحيا بحياته كانة 
عضوام من اعضا ئه ٠‏ وهو قد يكون مدماً في - جسم الشخص وقد يكون 
متصلاً به من الخارج وعى كل اليكو كأمل الم ولكن لا قدرة 
له على المركة . ٠‏ وماذ حكر من هذا النوع مولود هندي ولد في بنغال 
سنة لم١‏ وعاش | ربع سئوات كانله رأسان احدههما نابت فوق الآخر 
وله عنق غي ركامل بانيل مسرا من الرأس الاصلى وكان يشاطر 
حامله” سر وره” وشم واذا قرص أو و وخر لشعر حامله الألمم يشعر بأحد 
اعضأ# الاسة 

وجاء في بعض الفيود الطبية ذكر فتّي صيني عثر عليه احد الاطباء 
الاتكليز في ماكاو وكان بعمر ١‏ سنة قد اتصل عقدّم صدره حنين لا 
عن له نام" التركيب يتدلى الى قرب ركبتيه وكان لهذا المنين حسٌ كامل 
كان يتفبض عند اقل لس وكان الفتى بشع اذا فرص واذاكان القرص 
شديدا يصيح من الام . وقد عرض عليه الطيب المشاراليه ان لستصحية 
الى اوريا واطممة بالمطايا الكثيرة فابى 

وذ كر مجسبار وين فتاة نشبه المولة التقدم ذكره م التي ترى 
صورتها فها يبلى يتصل بها مما نحت الثديين جنين لارأس له كامل التكوين 
مت * الاعضاء وكانت عضلاتة تتقبض عند اللمس الآ انها غير خاضمة 
لارادة الفتاة فاذا دُغدغ اخمصة انتفضت ساقة واذا فرص رفس رفساً 


) ا ( سو اد الخلق 

وذكر ونسلو انه رأى في ايطاليا غلاماً في سن الثامنة كان تحت 
الضلم الثالثة منة راس صغير 0 
ونظبر عليه ملاح السرور 
والانقباض مَك نُهناك غلاما 
آخر قداختبافي جسمه واطل 
من صذر 37 بطل الانسان 
من شباك وكا نشعور الغلام. 
وارأس واحداً لانةكان اذا 





فرصت القن ازأس ارصة الل" 

شديد ريصح الغلام من الال ل ا يد 0 1 0 1 
وقد بق من ضروب هده الخلائق ن الثربية ولشكافا مأ سلول مث 2 

ووصفة على انها ما اسلفنا اما تعد غر سه بالاضافة الى ما ألفناه” في اجناسما 

وال فان امتأمل في هذا الكون لايقم نظا نظره الأعلى كل ميب فسبحان 
من فانت حكنته” المقول وهو 0 المظيم 


حير 


من كلام الامام علي كنى باللم شرف ان بد عية من لا يحسنة ويغرح به ادا 
نسب اليه وكني بالجهل ضعة ان يتبرأ منةٌ من هو فيه وبغضب اذا نس اليه 





الضياء )) 


وج حديقة السوسن 26م 
( تاب لا قبل ) 

أجل ان .جول سيمون قد ادرك بصائب فكرته وحسن تعليله ما 
هنالك من الاخطار فقام يصدع بصوته المهير مبيثا لانصار هذا المذهي 
عمه بصيرتهم وسوء رأيهم منادياً بوجوب الاقلاع عن هذا المطلب المؤْدي 
الى تشويه جمال المدئية وتحليل قوى الانسائية واتقراض الكون العمراني 
وقد آل مامؤفاء: 2 

دان الرجل جار خاق للحواد والحد ولقرآة ملك أ بدع. للإسعاد 
ولتهذذيب والتمز: به وهتى خالف البشر هذا المبدأ الطبيعي" ضْلوا سعيا 
يساعوا مسي اذلك ارق ان لانتمل اللنتاة إلا وظائضها المخاوقة لحا : 

وقد اوضح ما شبغي ان شتصر الفتيات على تعلمه وهو ما يأتي 

اللغة الوطشة مع أدابها انان ٠‏ اللياطة وفر وعها كالرف؟ والتطريز 
وما بأخذ ما خذهيا ا التصوير. الحساب . فْن الاقتصاد . تدبير 
المنزل . اصول الدين . عل الاخلاق . قواعد لأفة . التاريم . المغرافية . 
حفظ الصحة٠‏ درس الطبائع ٠‏ قانون التربية 

هذه هي العلوم التي تناسب وظائف هذا الملك المعرّي المبذب الذي 
عليه مدار تثوير الافكار وتمديد الآكدار واستدرار موارد المناء والسعادة 
والرانة والرغد للازواج والبنين لا الملاحة والجندية والطب والهندسة وعل 
الميئة وج الاتقال والطواف حول الارض والمر وج في المناطيد والمناضلة 


جمد ) حديقه السوسن 
بالسلاح والتريع في دست القضاء فان كل هذه المعدودات تتبرا منالمرأة 
تيرؤٌ النعومة من القنفذ والخمال من القرد فاذا زاوات شيعا منها جردت 
من سمات اللطاف وهر سلاح الانوثة ومصدر قوتما واصبحت ايا 28 
فلا أي على الانسان حين' من الدهر حتى تراه منحط عائدا القبقرى 
الى حالته الوحشية الاولى مماثلاً الشممانزي والذو رلا”'“التائبين فيصحارى 
افر يقيا وغاباتها 

قل لي بحقلك من ذا يمري الرجل ويلطف اخلاقة ويبذب وجدانه 
ولي عواطفةٌ اذا عادت نلك الريحانة قبرمانة تناظره” وتعاديه وتزاجمة 
على اعماله ومواردكسبه ومحده بالمناكب وتساب حقوقة كالخاص واذا 
لبث عادم المؤاسي ي فاقد النصير فالى اية حالة من الخمشونة وضيق الصدر 
وصغر اش بصير 
وراب معترض يقول ان تلك التي تكون في اثنا ء اهار لبؤة تاف 
وتصارع في معارك المهاء” والاعمال قد نصير في الليل ظبة لعو يستأنس 
بها البنون وترتاح الى معاشرتها الرجال . والجواب ان التي نعاتي الاعمال 
اللشية مدافية مكافسة سحابة الثيار متسلة وظائق ارال تحوم كالجمائم 
المفترس على اصمطياد الديئار دومة الحر اذا عاين الفار لابق لما من لطف 
الظباء ما يمكن استعادتة يف المساء . وهس انها استعادتة بعد الكلفة 

)١(‏ الشمبائزي والغورلا توعان باقر يشبهان الانسان فى كثير من 


احواله حى ان الغورلا ١‏ يسنطيم السير متنصاً وقنأ طويلا اك نأ على عصاه واذا 
اطلق صياد بندقيثة عليه اختطفبا من وحاول اطلاقبا انتقاماً ودفاعاً 


الضاء فيد ( 
والمهد فالتكلف لا يدوم وان دام لايني عن المتقيقة فتيلا . وبمد فبل 
تحصر وظائف الانوثة الموقوف عليها حياة النوع ونا وه" في العَرّل وما يليه . 
ومتى ينظر في سائر الوظائف التي تحتاج الى المثابرة والمزاولة صباح مآأ: 
والتزاور من متنوعات الشؤون مادام النهار.ضى بالعراك والمصادمة 
ونصب الاشبراك لاقتناص الجتد والمال رتما عن أنوف الرجال 

انفي قبل ان اطالع ما ورد عن جول سيمون من هذا القبيل ببضع 
ليال جمعني الافاق سبعضص المتعصبين ري الغلاة في وحوب حاراة النسا ع 
للرجال فدار يبننا البحث والمدال على هذا الموضوع الخلطيرفاوسعتة تفصيلاً 
79 المضارٌ التى تنش عن هذه البدعة الخالفة للوضع الطبيى والمهادمة 
لاركان العمران الشري ف وأنا أحنسي اللي اول من قرع هده الساحة 5 
حتى اذاكنت بعد ايام اطالع في احدى الجلات العر بية عثرت على نقل 
بعض ما جال في خاطر جول سيمون مما مر ببك بيانة في الفصل السابق 
خِزْمت اذ ذاك ان مادار في خلّدي انا الحجي في زوايا الشرق حت 
الخول هحس في صدر ذلك الفيلسوف الذائم الصيت المتربع في دست 
المظمة في اجمل عواصم الغرب وما ذلك بعجيب فقد تتوارد المواطر م 
بقع الحافر على الحافر وهيبات ان يخ الحق على متفكرين 
الاختلاف نشأ عن الفرق بين عوائد البلادين واليك البيان 


(م١)‏ حديقة السوسن 

أن حول سسعوق الد امامل مم المزذب المقشيع للنسوة ة الطاحات 
الى مماثلة الرجال فلم ير بأساً من أن عارسن بعض الصناعات ويزاولن 
حرفة مامن مثل الصيدلية وبيع الانسجة والملوى اوالمسكر وان يخدمن 
في دوابر البريد والبرق وان يكن طبيبات ومعلمات موسيق ورقص الى 
غير ذلك ممأكان الى عهدٍ غير بعيد منحصرا في الرجال فاصبح اليوم مشاعاً 
ين الفريقين زاعما ان نلك المبن لاتعبث' بلاف الاناث ولا خط من 
شأمهن بل لملها تق المعوزات منهن في حالة الترمل اوالمنوس ذل الحاجة 
وبلاءااففر ‏ 

على ا'ني لاارى معة هذا ارأي وعندي ان السماح لمن بإية حر 
كانت مما جتن الى مزايلة منازلمن” يوميا والتجول في الاسواق وأشوارة 
والملوس في الأوانيت للاخذ والمطاء مع الرجال على شاوت طبقاأتهم في 
المنزلة والنهدريب والاداب وفيه ضياع 0 الانوثة وعزتها واستدراجج 
لا وراءه” من اسباب الابتذال والضعة وخرات لنظام الحياة المنزلية في 
كل عصر وقطر وأمة 

أجل ؟ استطيع الفتاة حذراً من ان يعضبا الفقر' بنابه ويجور الدهر 
طييا بسروقه ان تقد بش المداعات الدوية اواقتون الوسقية أو 
الكتابة حق الاتقان بحيث انها عند مسيس الماجة ‏ التى لا تكون الا 
عند اشطاع الول والقررب وفقدان النصير ونعدر الزواج وعدم امكان 
الدخول الى ملاجى' امير تتكسس مرتزقة بما أنقنت فان زنع وا 
تفرع علها من التوابع صناعة رائيحة لن تبور وكذلك تعليم الموسيق أو 


الضساء (ومى) 
التصوير أو بعض اللغات لبنات ( لاارجال )زتها في بنها أو تزو رهن 
في ببيوت ابائهن” في ساعات معينة للتدريس .كفي المموزة مؤوتتها بل 
يزيد ولا جناح عليها من ولا تثريب فهي في المالين غنية ععر:ح. تعاطي 
المرف التي أباحها جول سيمون ما لا رتهياً للفتاة !و الازهلة مزاولتة <تى 
تكون خراجة ولأة سالط للعوام” الطغام ومتزلفة اليهم وفي ذلك ما 
فمه مايمجة الطبع وشذه الذوق السليم فضلا عما.' ,شح من الحذدورات 
لني تختى منيتها. ار 

3 يكن الفتاة انضأ اف تراسل الصحف السارة ومحلات العم 
والآدب والأزباء ( المودات )رتسو لللظر للطبية والدن كر 
والنسا ء النبيلات المشهورات دون الرجال والغاويات المتبذلات ‏ وتنتقش 
المعدمات وتصوع م الى وتهي لك الطنافس وتكوى الالسة وناف التبغ 
وفي كل هذا من موارد الكسب مافيه كفاف فتاقٍ بل اسرةٍ وهوسهل 
المنال كثير الرواج يمكن الفتاة مزاولتة وهي قعيدة بيتها لاتخالط الا افرادا 
من الرجال 

هذه هي عندي الصنائم التي باح للمرأة ان تتعيش بها في أزمنة 
الاحتياج دون ان تتعدى حدود الانوئة وواحمات الصبانة محافظة 1 
طلاوة الخفر ومهاية ترفغ وحلال التهيديب ألا ما عدده حول سيمول 
مما يسوقبا الى التبدذل قسراً ويفضى بها الى التبتك طبماً 

ان الكنت تولستوي فيلسوف الروسيين يث هذا الفرل لا رأى 
انبماك النساء في زماننا الحاضر يمحا كاة الرجال فحلا ونحداً شعر بع 


(14) الموحكية 
سيحدقى بالبناء البشري ويل" بعمرانه من هذه المهة ققال ‏ ويا نعم 
القول- انالرجوع الىالخالة السابقة الفطربة واقتسامالاعمال في الحاجيات 
مشاركة ير لنا من المانية الحاضرة اذا افضت بالمرأة الى فقدان ببحة 
انوتتهأ مم انها فوسة القاء وجرثومة سعادة النوع الانساتي . وهو قول 

من المسكة و بعد النظر بكان ( ستأني البقية ) 


الموكية دم 

م طائفة بالهند يوصفون بالسحر وهم اعمال غريبة لا يمكن ان 
تحمل على شيء من ضروب الايهام والتشبيه التي يصنعها المشموذون 
ولكنها من قبيل السحر البابإ” المشهور ٠‏ وهذه الاعمال قديمة في المند 
شهدها ابن بطوطة في رحلته الى تناك البلاد في اثنا ٠‏ الفرن الثامن البجرة 
اي من نحو ست مثة سئة ووصف بعضاً منها وصفاً مطابقاً لما يذ كره 
السياح في هذا المبد ٠‏ فانه” بمد ان ذكر هذه الطائفة قال ان احدم يقيم 
الاشهر لا يأكل ولالشرب وكثير منهم تحفر له حفر حت الارض فلا 
رك لهم الآ موضم يدخل منة المواء ويقيم احدم بي ليور سنية 
ان بعضهم قم كذلك سنة #ورانت عدينة مشهرور رعلا من السلميق 
من يتعلمنهم وقد رفعت له طيلة ( ؟) وأقام باعلاها لا يا كل ولا شرب 
مدة خحمسة وعشرين نوما ركنا كناك ذلا أدريك أ يعدي ٠‏ والناس 
يذ كرون انهم يركبون حبوباً ياكلون المبة منها لايام معاومة أو اشهر فلا 
يحتاجون في تلك المدة الى طعام ولا شراب ويخبرون بامور مغيبة والسلطأن 





الضياء (:14) 


يعظمهم ويجالسهم ٠‏ ومنهم من يققتصر في أكله على البقل ومنهم من لا 
ياكل اللحم وم الا كثرون والظاهر من حالهم انهم عوّدوا انفسهم الرياضة 
ولاحاجة لهم في الدنيا وزيلتها 

وحى بعد ذلك قال بعث الم السلطان روما وأنا عنده' بالمضرة 
فدعلك عليه وغوق خلوة وعنده' سض خواصه بيدا من هؤلاء 
الموكية وثم يلتحفون بالملاحف وريغطون رؤوسهم لانهم يتتفونها بالرماد ٠‏ 
فامرني بالملوس خلست فقال لما ان هذا العزيز من بلاد بعيدة فأريا 
ماح بره ذتالا نم ٠‏ قتربيم احدها م ارشع عن الارض حتى صار يت 
مو فقا قربا ضجيت من ركني الوم فسقطات الى الاش مر 
السلطان ان استر دواء عنده ارد وقعدت وهو على حاله متربم ٠‏ 
فأخذ صاحية نعلا له” من شكارة”' كانت معة فضرب ببأ الارضكالمْتاظ 
فصعدت الى ان علت فوق عق المتربع وجعلت تضرب في عثقهٍ وهو 
ينزل قليلاً قليلاً حتى جلس معنا ٠‏ فقال لي السلطان ان التريم هو تلميذ 
صاحب النعل ٠م‏ قال لولا أني اخاف على عقلك لامرتهم ان توا بأعنا 
مما رايت فانصرفت عنة وأصابني اللفقان ومرضت <تى أمر لي لش ربد 


ب« 8 


اذهبت ذلك عنىي ٠‏ أهم 

وجاء في رسال لبمش السياح المماصرين ذ كر اعمال اخرى منها 
ما يعرف في تلك البلاد بلمبة التقاح البرازيلي وهي انهم «ظورون شجرة 
بت حالم أخذ في و والارشاع وفي دقائق قليلة نصح دوحة 


)1١4*(‏ الموحكية 
ذات افنان واوراق ثم تمود فتتضاءل وتصغر شيئا فشيثا الى ان ضمحل 
من اصلبأ فلا يبق لها ائر . ومنها ان يجلس احد هؤلاء اللاعبين متريما 
على مابدة صغيرة فيأتى خادمه ووقطه بملاءةٍ 5 مزح المأددة من حته 
حتى يسحهها وبق الرجل متريا في اموا لشي تحنة وي كذلك أحياة 
مدة ساعة وهو اشبه بما ذ كره” ابن بطوطة 
ش وروت يعريدة مدراس مايل الالكليزية سكاية. اغرى مما ذا كر 
وهي ان واحدا من اولئك الموكية مد الى حبل طويل فر بط باحد 
طرفيه كيس كان على الارض ور بالطرف الآخر في المواء ذا فارشع مايزيد 
على ثلاث مئة أو خخس مثئة مترثم لبث في ارتفاءه حت توارى في السحاب 
ويق الطرف الآخر متدلياً الى الارض .ثم أمر ابئة ان يتسلق المبل فتساق 
بيده ورجليه وما زال يرشع حتى غاب عن البصرءو بعد ذلك ناداه وامره 
بالتزول ذالى فدعاة ثانية فر ينزل فغضب الرجل واخد سكيئة ولسلق 
ليل وراء: ولاختنى سمع الناس صراخاً وجابة في الو مم نزات ت قطرات 
دم كبيرة ة سقط يبعا رجلا لوف ثمجسمة واعيا رأسة. ٠و‏ بعد ذلك بعايل 
نزل الرجل بتوّدة ورى بالسكين وهو مض رج دج بالدم " م حرك الحبل فنزل 
من املو فضمة ثم غعطى عثة الود جلاءة ماوكئة والغيذ الل والسكين وسائر 
ادوات صنمته لفعلها في الكيس ثم توجه الى الحثة لخدب ب الملاءة مر 
فوقها فنببض الولد حا معاكى وذهبت قطرات الد م كان ل يحدث ثي؛ 
وجاء في احدى الجلآت الفرنسوية ‏ توقيع الربآن ليوف ما تعريبة 
اكتب هذه الرسالة وأنالا أخثى الا مرا واحدا وهوان أتهم بالمنون 


الشباء (+؛1) 
أوالكذب ولكن الامر هنا ابعد من ان برتى الحدّث به بمثل ذلك أو 
ان يستغر به الناظر فانة حيثا مر الانسان يرى في احدى. زوايا الطرّق 
جوكا لم أعوّل الافاعي وبمجرد نظرته يستوقف الفرس عن عذوه ٠‏ 
ولأكنت أعلم ان الناس في فرنسا لا.يصدّقون مر جاءثم بمثل هذه 
الاخبار حتت في كل مرقر ا كتب فيها عن مثل هذه الاممال ان استشهد 
اناساً من رأوها عمانا وا كلفهم ان يشتوا اسما عم وصفاتهم وفي مأمولى ان 
المطالع هب اولئنك الشهود الثقة التي قد إأباها علي 

وشهودي فيا ١‏ كتبة هذه المرة مم الر بان هر بت والمسيو جان سي ر يناي 
والدكتور باراثين ٠‏ وهذا الاخيرمعروف في فرنسا بما اشتهر له" من المزاولات 
في علاج الامراض الصدرية والربان هرّيت من | كابر الموظفين في اليش 
الاتكليزي والمسيو سيريناي من اشهر نجار اللؤلؤ في هذه الناحية وهو 
هنا بوظيفة قنصل للحكومة الفرئسوية والذي سأقصّةُ حدث عشهد 
الثلاثة المذ كورين في ١١‏ مايوسنة ه..و١‏ 
وذلك انه في الدوم المسمى دخلنا تحن الاربعة بيت في ثمالي شَمبوك 
وهو معبٌ لاحد الاثان مبني بالمشب فعرفنا امسو سبيريني بقيم المعيد 
وأسمة طذك ماله أن يحري امامنا م اعمالحم الثر.ية فقال حا 
وكرامة . ثم ثم أجلسنا على حصر مفر وشة في أرض المكان ووقف هو في 
الوسط وكان احدنا عن ينه والآخر عن ثماله والثألث أمامة والرابع وراءه” 
بحيث كانت لا خنى علينا خافية من اعمالم م دماتي الى قر به فامتت 
وكانت يحاضه بع اي جرم شيل تمتحن به القوّى ” زدت بضعة 


(144) الموحكية 

كيلغرامات فامرتى برفمها فاحندت ورفمتها بنيرعناء حتى اوصلتها الى 
مؤازاة وجهي ثم اعدتها الى الارض ٠‏ ققال ارفعها ثانية فاتحييت ايضاً 
وحاولت امف ارفعبا بكل جهدي فل استطع فقبضت عليه بكلتا يدي 
واستفرغت كل قوتي ولكن بغير جدوى ٠‏ ورأى ذلك الربان عربت فم 
إنصير عر ن ان بض وحاول رفع تلك الربيعة بكل طوقه فل فلح أيشاً. 
فقال له اموي جرب مرة اخرى لعلك نستطيع رفعها ففعل فرفمها م 
برفم ريشة من الارض 

وقد صن لرييمة فصا دقيقاً من ججيع وجوههائم اخترن الارض 
التي كانت عليها لملنا تحد هناك قوة مغناطيسية فل نيحد شيا ٠‏ ولكن 
الربال بق عنده ثي* من الرريب فتقل الربيعة الى موضع آخر من الغرفة 
فقال له متزك ارفعها فرفعبا سسهولة م وضعبأ فقال له اعد رفعها خاول 
دلك بكل قدرته فلم يستطع 

وكان في يد الدكتو رعصاً من اليزران يتصل بها في موضع القمع 
كثال رأس من العاجج فاخذها الموكي” من يده وركزها على ارض الغرفة 
وكانت من خشف فلبثت واقفة كانها مغروزة فيها فتقدم المسيو هربت 
ليأخذهافز ١‏ يستطعتحريكهامنمكانها فتركع! ووقف جانيا ٠‏ ققالله'الوك- 
عد الآن وخذها فانا لا :: تنع عليك ففمل فلم يكن فيها اقل مقاومة ٠‏ 
فقال له هل لك ان برعا راطفا غات ألا كدعا الاي سي 
فانقلبت وقد رسمت قوس دائرة حول النقطة التى ركزها فيها ٠‏ وخاف 
الدكتوران يتكسرتمثال العابج فبدر منة صوات تأسف وللحال وقفت المصا 


الضباء )١44(‏ 
مائلة على الحميئة التي كانت عليها في دورائها ٠‏ فالتفت الي الجوك” وقال 
مرها أن السنقي مرت فرسمت افوس اخرى على عكس مارسمت اولاً 
م انتصبت حمودية وثنتت في مكانهاأ 

فقمال له الريان هر بت ان العصا تطيعك اذا كانت على الارض فاذا 
فاذا وضعناها عل هذه المائدة أفتطيمك اينا ٠‏ قال عاك بالامتحان ٠‏ 
فعمدثا الى المائدة أقلبها وشحصيا .م : حققنا خلوّها من كل تدبير احتيالي 
وأزيادة الثقة اخدنا عي شم الفردهةفي أي جد ووضعئا بعضهاأ 
فوق بعض ثم أقنا المائدة فوق اميم واذ ذاك تقدم الموكي” وأخذ المصا 
فوضعبا قامة فوق المائدة فليثت واقفة م وصعبا اللا 
متباخم تمد شيا وأخذ الدكتورعدة إترمن الفولاذ وألقاها فلم يكن 
في شىء منها حركة ايحذاب ما ثبت لنا انة لم يكن هناك مغناطيس ٠‏ 
وقد حاولئا الواحد عد الآخر أن رفم العصا عن المائدة فم نستطم و 
يكن أن تنفصل عن المائدة٠الاحين‏ امرها الموك” 

و بعد ان فرغنا من أمر العصا عمد الجوي الى كت فاخذها عن 
راسي ووضعا على المائدة 3 ثم امرها فأخذت دوو م وضعبا على الارض 
فدارت كذلك على هيئاتٍ شتى ورسمت دوائر مختلفة من كل نوع وهي 
في كل ذلك تدور حول نفسها . ثم دارت من حولنا عدة مرات وخطّت 
في طول الثرفة وعرضها وكانت اذا دنت من المدران تمطف: فتستم” 
دورانها و تارة تزحف رونا وكأرة بحري السرعه شديدة ٠‏ 3 نسلقتث 
احدى ارجل المائدة ولا بلغت سطحها دارت عدة دورات 3 رحست 


(145) اسثلة واجو بها 
فنزلت على رجلٍ اخرى حتى بلغت الارض 
فقالالر ان لو شْئّنا ان ترتفع في المواء هل تحتاج الى ما تمتمد عليه . 
فلم يزد ا الموي على ان دنا من الكمة وهو صامت فتناوط| وبحركر خفيفه 
قذفا ساد فارتفعت الى علو مترين ولبثت واقفة بان بين السما ء والارض 


واد ذاك اضطجع الجوق” على حصير واشعل غلوة من الافيون 
( ساق البقية ) 


215 
امسا وا وما 
القاهرة - رأيت كثيرا من عاية الكتاب ونابهم يستعمل كلة 
« وجدان » وريد بها النفس والضمير وقد بحشت فما امكنتي المصول 
عليه من كتب اللغة فلم اجد لها هذا المعنى . وكذلك يكتب كثيرٌ من 
الكتاب « لا اكلة رأساً » يريدون التأبيد و« كلمتة رأساً » بريدور"”ت 
مشافهة وقد استعمل هذا التركيب الاخير حضرة الفاض لكاتب روايات 
د جيرار» وفي رأني ان هذا الاستعمال مختصر من «رأساً رأس» فا قوم 
في ذلك كله عل الجارم بذار العلوم 
الموان - اما « الوحدان » فهو مسبتو سك والمراد به في مثل 
ما ذ كر 9 الشعور النفساني كوجدان اللذة والالم والفرح والغم” وما يجري 
هذا المجرى وهو مجاز عن الشعور بأعراض المجسوسات كوجدان طعم 
الغىء او راتحته او ملمسه ٠‏ قال في تاج المر وس « قال المصنف في 
البصائر نلا عن ابي القاسم الاصمهاني ع الوجنود أرب وحوة بأد 








الضياء (140) 
المواس امس حو وجدت زيدآ ووجدت طعم النيء ورانحتة وصوتة 
وخشونته ووحود شوة الشيرة تو وبيدت الشبع 0 لل لخر عا هناك . 
وفي شرح المواقف في الكلامعلى الكيفيات النفسانية «اللذة والالم يديهيان 
فلا يعرفان لتحصيل ماهيتهما فان الاحساس الوجدانىي بحزشاتهما قد افاد 

بتلك المأهة » 

واما قولحم « لا أكلة رأسأ » فب وكقولنا لا اكلة اصلاً اي امنع 
الكلام من اصله . قال قْ الكليات «وماأ فعلتة اصلا اي بالكلية وانتصاية 
عل المصدر او الحال اي د اصل فان الثىء ء اذا أخَذ ناه مم اصله كانت 
الكل وكذا رأساً » اه . واما قولحم «كلتة رأسا » فلم نمثر فيه على كلام 
لأحد ولا يبعد ان يكون الاصل فيه ما ذ كر 7 

«ميشح بي سدمي.. 

المطر به ( دقبلية ) - في الليلة العاشرة من شهر-رمضأن سنة سم,١‏ 
أت حول صفحة القمر البيضاء الفضية هالة خضراء زيرجدية محاطة 
بدا برة حراء ياقوتة ها هده المالة وماسبىس ظبورها لع ءج 
من السنه الرابعة (ص )٠.‏ فراجعوه في محله ان احببتم ومنة يلبين 
لكم ان ما وصيفتم به الممالة الذكورة لا يخلو من سهو اذ جملتم اللون 
الاخضر من الداخل والاحمر من امارج وهو خلاف الطبيعي م تحقق 
لثم م د عر من تعليله هناك 


)1١44(‏ اثار أدسة 


أخثار اوبسم 
كتاب الامامة والسياسة ‏ اطرفنا حضرة الادرب محمد #ود افندي 
الرافي بنسخةمنهذا الكتاب تأليف ابنقتيبة النحويّ اللذوي الشهور. 
وهو كد ب نفيس جمع فيه ام الاخبار والوقائم التاريخية مما يتعلق بمسائل 
الاغامة وقد أسداء من عهد الاما م ابي بكر الصديق يع مأ وفع بعد 
من الأوداث الى عهد خلافة المأموذ ل وضمنة كثيرً من المطل 
المنتقاة 0 سائل البليغة يحسثكان الكتاب جامعاً بين الفائمدنين التاريخية 
والاذبية . وقد صِدّره الناشر بترجمة المؤلف بعد ان عني باختيار اصح 
ُسَحْهِ واوضح بعض مشكلاته نقلآعن المصادر الموثوق بهاء فنثني على همته 
ما توخى في نشر هذا الكتاب من خدمة العلل ونحث الادياء على مقتنا 
وهو باع في اشهر مكاتب القطر ون عشرة قروش مصر يه 
خطاب في الافلاس - هو خطابٌ القاهحضر ة الأصولى الكائن 
جحي افندي الشوشاني في منتدى الكلية الاميركانية في بيروت عدّد فيه 
ضر وب الافلاس واحكامة النظامية وانواع المقوبة عليه عند امم مختلفة 
ثم فصّل اسباب الافلاس التقصيري والاحتداليي وشرح ما يترتب عليعا 
من بوار التجارة والانضرار بأصعاب الاموال من جميع الطبقات مع بان 
الوجوه التي نسوق اليغا ونجرئ عليعا وكل ذلك سيان شاف يدل على براعة 
الحطيب فنثتي على حضرته ثنا > طا ونرجو ان يكون في خطابه للتاجر 
عبرة وللحكام مومظة وذكرى 
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ميا الكولونيل جيرار”” دم 
اخبرتي في حديث سابق ان المارشال ماسينا استدعاني اليه فا بلغتنى دعوتة 
وجيت الى ممسكرم مسرووا لان كان يحبني ويجاني احكثر من بقية الضباط ٠‏ 
ببحايها ل نينية أسنك رأسة بيده وعلى جبهته غضون ندل على انه في 
لير ٠‏ ولكنني ما صرت اماءة حت مسري عنة ونظر اللي" متبسمآ وسبةني في 
لني مم أني عن فقتي ققلت ان رجالي وجادم لا ثيل لم فيكل الميش . 
قال ونجراحك قلت انها لا تبرأ ابدا ٠‏ قال ولم" ذاك قلت لانة كلا برأ جرسم” 
اصابتى غيره' ٠‏ قال انك تتباري الجنرال راب يه شهرته فانة اصيب باحدى 
وعشر ين رصاصة من الاعدآء ونظيرها من خناجر قطاع الطر يق وقد علدت انلك 
تام ما أسابك ف استدييك قبل الآن ٠ ٠‏ قلت وهذا قد الي | كثره ن الكل ٠‏ 
قبسم ليه م قال لا يخنى عليك انه بعد باوغ الانكليز نورس قدراس لم ببق علينا 
عمرث خطير تقوم به فذلك لم ينك ما يستحق الكو من الاعمال الهمة ال 
اعتقالك في سجن دارتمور واما الآن فقد حان وقت العمل ٠‏ قات وهل في نتَى 
المجوم غداً ٠‏ قالكلا بل التقبقر ٠‏ ذلا ممت هذه الكلمة طار رشدي فانني 
كنت .لا أزال حاقداً على ولتتون لانة لم يسمع توسلاتي حين طلبث هنة اخلاء 
سبيلى ول يجبني الا بارسالي الى سجن بلادم فلم ين علي ان اسعم كلة التقبقر 
امامة ٠‏ وادرك ماسينا ما يجول في خاطري فقال لا يسرك الامر يا جيرار فاتا 
(1) بقلم نسيب افندي المشعلاني 


)160 الكولوئيل جيرار 
محاطون بالاعداء من جميع الجهات ولا بد" لنا من تغيير مركزن بالاتقال ٠‏ فقَات 
ولم لا يكون انتقالنا بالحجوم الى الامام ٠‏ فب رأسة وقال بصعب علا خرف 
صفوف. الاعداء ولا سمأ بعد ان فقدت الإنرال سنت ت كروا وغيره من الرجال 
لين لا اجد من أستعيضة عنهم وفوق ذلك ققد صار لنا ستة أشهر في سانتاريم و( 
يعد بوجد في هذه النواححي صاع دقيق أو زق مر فترى انه من اللازم ان ننسحب ٠‏ 
فقلت ولكنة بوحد كثير م ن المنظة والخر في لسببون ٠‏ فقال وهل ظننت انالجبش 
كله نظير فرفتك يستطيع العبور ذهاب وايابا بدون خوف المعارضة فاو كان المارشال 
سوات هنا بالثلاثين الفا لنظرنا في ذلك ٠.٠٠‏ والآن لنعد الى حديئنا ققد 
استدعيتك يا جيرار لامر خطير نويت ان افوض اليك القيام به ٠‏ فابرقت أسرتي 
لدى سماع ذلك» ثم أخذ خر يطة بسطبها امامي وجمل يداني على الامكنة المرسومة 
عليها فال هذه سانتاريم وعلى مسافة خسة وعشرين ميلا ديع . سي بلدة 
للأتقال المشيررة بقشارة مريرطيا وتسيب #ونها هرسا الدبر الكبير المبني 
هناك وفيها الان المارشال ميلغلار وهو اتكليزي الاصل ومن أسرة شريفة ٠‏ 
الذي اريدهٌ منك الآن هوان تذه الى هذا المارشال وتشئقةُ على اقرب 
شجرة تصل البها ٠‏ ققلت السمع والطاعة ثم حولت ظهري ومشيت ٠‏ ققال لي الى 
أبن قلت لاننذ امرك يا مولاي ٠‏ فتبسم وقال مهلا الى ان اطلمك على التفاصيل 
قبل مسيرك ٠‏ عل ان المارشال مياغلار رجل شجاع لا يهاب الموت وق د كارن 
تاعاق اطرس, الاتكليزي وله ولع بلمقامرة فطردوه' من اللدمة بسبب غشرٌ 
حاوله” وتمكن من جمع بعض الجنود الا بقين فنحصن بهم في الجبال ثم | لشم ' نحت 
وا نه عدد من فرَاغ الفرنسو يين وقطاع الطرق من البرتوغال حتى صار اميراً على 
١‏ كثرمن خس منئة مقائل فهجم بهم على دير المإيكال فامتلكه وطرد الرهبان منة 
بحةة . واتفق في الاسبوع الغاءر ان الكنتة لاروندا اشهر مثر بات اسيانيا مرت 
من نلك الناحية فأسرها رجال المارشال وسجنوها في الدبر وهددوها بالقتل ان ل 
تقد تفسمبأ بلغ عظيم من الملل ٠‏ وقد استدعيتك لتقوم بثلاث مهات وشي ان 


الضياء (101) 
خلص تلك السيدة وان تعاقي ذلك الغادر وان تشنت تمل عصاته ٠‏ واعلم ان 
ثقتي بهمتك محماني على ان لا أسمح لك با كثر من نصف فرقة لترافقك في اتمام 
هذا العمل لاد لا يمكنني اعطاوك ١‏ كثر وقد بدأت بالتقبقر وانت لا مجهل مقدرة 
ولتتون ورجاله ومتى فرغت من مهمتك ققابلني مساء غدر في أبرانت حيث ١‏ كون 
في اتنظارك 

ولا تسألوا عن سروري .هذه المهمة مع علي با فيها من المثقة لانني كانت 
انقاذ الكنتة ومعاقبة الاتكليزي بالشنق ريق رجاله الخس مئة وذلك جميعة 
عساعدة -قسين رحلا غير ان هالا ء اخخسين كانوا من الموسار وقاندمم حيرار ٠‏ 
فللحال ذهبت بنفسي فاخترت الرجال وا كثرهم من الذين حضروا معارك المرب 
الالمانية وعليهم اثار المواقم التي خاضر غمارها و أرمم سائرين ورا وبحت قيادتي 
حتى شعرت ان قلي يرقص طر با 

يكن من الأذكة ان لا بين ض انفسنا للجيوش الاتكليزية التي بت العيون 
والارصاد يت جميم النواجي فسرت برقتي القليلة في طرق غير مألوفة بين وهاد 
وحقول مزروعة وحن بلا دليل يقودنا أو وجود احد نستفهم من حتىادركنا المغيب 
في وسط واد قد كست جوانية اشجار السنديان ٠‏ وينها يحن نسلل بين الاغصان 
اسرع اللي" أحد امنود وقال لي ان رأى فرقة من فرسان الاتكليز للى جانب منا 
فأهمني الامر ونظرت الى حيث أشار فرت فرقة لا بزيد عدد رجالا عن عددنا 
ورأيت آنها تسير مثلنا الى جهة مخصوصة وعرفت من اول نظرة مقدار قومه| فوقصت 

ين امرين اما ان نمارضهم وقد حققت الفوز عليهم او ان ندعهم ,و وشأنهم لانفاذ 
متنا الى كانت تلزمني ان احافظ على جميع رجالي فلا اققد باعداً منهم ٠‏ فأمرت 
فرساني بالوقوف واسندت يدك عل ٠‏ سرج الحواد وجعلت استشير نفسي واذا 
بارس اتكليزي قد ظهر اماي وما رآني صاح برفاقه فتبعوه “عونا تباينا مذا 
مستتطيالة وللحال أشر ت الى رجالي انهم صمًا يقابل ذاك و بينالصفين نحو مثتى 35 
برد ولا وقننا بعضنا امام بعض وأنا افكر في ما ذا يجب ان افمل اذا يضابط الفرقة 





(؟5١1)‏ الكولوئيل جيرار 

الاتكليز ية قد استل” سيفة وتقدم نحو يكانة يدعوني الى المبارزة ٠‏ فاأعجبت بشبابه 
وبجلوسه على صهوة جواده حت ىكدت أنسىكل ما أنا فيه وأنا اثامل محاسنة ٠‏ ولكن 
اناق سار إن بكرن مرا عن واجبائه بل آن رادي ابا يعرف صفاقي فل 
يلق ان برى الضابط الانكايزي ققدم وان وافف في مكاتي فتعدم حو ودلاك 

نبهني الى انه يجب علي ان لا ابق متآخراً 

ولا كانت ذا كرتي اسرع من البرق م عاسم جما رويتة لك فلا افكر بت من 
الضابط الاتكليزي حققت أ: فى قابلتة قبل تلك المرة ولاحال عرفت انه هو نفس 
الضابط الذي أنقذني من قطاع الطرق الاسبانيول والذي لعبت معة بالورق قبل 
اسري وأخذي الى سجن دارتمور وانة هو نفسة المسمى السير رسل بارت'فصحت 
به أهلا" بك امها الع بر بارت ٠‏ وكان قد استل سينة وغزم خل منزاني لما - 
كلاتي وعرفني حنى سيفةٌ مساماً وصاح بنبسم مرحباً بك امها الصد.ق جيرار فقد 
ظننت أننا امام اعداء لا بد لنا من مقاتلهم ولكاني ارى انني امام صديق قدي لا 
استطيع ان اقاومة» اما أنا فسرفي ان الافي صديق القديم ولكنني لم اخل'من اسنباء 
لان كدت اوثران أأري الاتكليز نصالسيوفنا فقلت له انه ليسرنيايضاً اناراك 
ولكنة يسوءني.انني لا أستطيع نجر يد سين في وجه زَجل انقذني من الموت ٠‏ وكان 
جوادانا قد تقار با فصافحني وقال اننا تقابلنا قبل هذه المرة وكنت انت تمدحرجالك 
ومقدرتهم وارانيالان امامك برجالي وقوتنا متعادله ل قولك اذا جر بنا .جنودة ليقام 
وت ذا بالبرهال ٠ ٠‏ قلت لا حي الي من ذلك فقدد رأينا مقدم فرقتاك 
سأري جنودي مو'خرها ٠‏ م ام وقال لا بأس فاذا غلبنا م كان ذلاك 
تأبيداً لممتتدي واذا غليتموناكان 3 مأ ثر يدون وكان السعد مراقتاً لنجمالمارشال 
ميلغلار ٠‏ فلما سمعت هذا الاسم اعترتني هزة فقلت له وما مرادك من ذلك هذا 
الاسم : قال انه اسم متشرد يقطن هذه اللهات وقد ارسلنا الجنرال ولتتون لالقاء 
القتبض عليه وشنقه بدون 'وقف ٠‏ ققلت وقد بان الاستغراب على وجهى ار"ف 
المارشال ماسينا قد وجهنا هذه الغاية عينها وتلا كلامي ضح ككينا ثم اغماد سيوقا 


( ١6ه‎ ( ٠ الضا‎ 


واحال احتذت ت الفرقتان مثالنا فأغمدت اللنود سيوفها وكان لما صليل مطرب .ثم قال 
بي اذا نحن متحالفون قلت نعم ولك. ن ليوم واحد ٠‏ قال لا بأس فلنضم قوتنا ممأ 
وهكذا تحرّل عزمنا عن مهاججة بعضنا عضا الى جمع الفرقنين وقيادنهما لنضاءامبرة 
النني حم الانفاق ان تكون واحدة ٠‏ و بعدكلام قليل أصدرنا لولح | فسرت مع 
الضابط في المقدمة جا الى جني وسارت جنودنا صفين متحاذيين و أعد 
منهم ما دار يننا مر الحديث ولكنهم كانوا ينظرون بعضهم الى بعض نظرات 
الحقد والازدراء . وم من يكل ذاك فجعلت أقص على رصي ما جرى لي سق 
اسري وارسالي الى سجن دارتمور وكيفية مجاتي م قص علي مر 1 على اطلاقه 
سراجي وقت لمبنا بلورق وكيف حم الجاس المسكري عليه بسبب الاعمال ٠‏ ول 
نزل سائربن ادل الحديث الى ان بلغنا وادياً فسحاً فوقننا للاستراحة وظبرت 
امامنا قر ية صغيرة فيها بنابة عظيمة عرفناها لاحال انها دير المايكسال “لذي نقصده ٠‏ 
ولا ظبرت لنا مناعة ذلات الدير وحالة حصينه علهنا ان لدينا مهمة خطيرة جد لم يكن 
#رماز الذين مهنا لقوهوا اتماءها فقال لي صديق لو رأى ولتون وماسيثا ما رى 
ن الان لاصدرا اوامر غير التي اصدراها في ارسالنا ٠‏ قات لا بأس امهاالصد.ق 
واذا كان القائدان قد اخطأفي تدبير ما يازم فل رهما بفعلنا اننا نكن ٠ن‏ اصلاح 
خطأهماء و بعد هنيهة قال لي انك اقدم هني في الجندية وبا أن غرضنا واحد فانني 
افوّض اليك التدبير وااقيادة ٠‏ قلت مها كأن عملنا فيجب ان تقعله في الحل 
لاني مضطرٌ ان اكون غدا مع فرقتي في ابرانت حيث يننظرني ماسينا وجيشة ٠‏ 
ولا قلت ذلك حانت مني التفاتة فرأأيت على مقر بتر منا يتا اشبه بغندق, و وتلى بابه 
صاحبة وراهب يحادثة بحدة٠‏ فتقدمنا الى جيتهما ولا نظرانا اسرع صاحب الفندق 
بالخروج يريد الهرب ورآء” احد اجنود الاتكليز قتبعة وقبض عليه ٠‏ ولا صار أمامنا 
قال لنا بتذال ارءهاني با سيدي فقد مرت على' جنود الا تكايز والفرنسو يدن فلم 
سق في فندقي طعام ولاشر اب ل نمبوأكل شي عندي وقد جآءني هذا راهب 
يطلب قوت فل يجد» وقبل ان ركلامة تقدم اازاهي ايضاً وقال لقد صدق صاحب 





(164) الكولونيل جيرار 

الفندق ف قوله فانة أصبح لا يلك شيئاً كا اختبرت انا ذلك بنفسي فلا خوف من 
اطلاقسراحه لانه لو أراد المرب لما استطاع 

أما انا فكنت اسعم الحديث وقد وجهت نظري الى الراهب افحص هيئت" 
بنظري اماد فوجدتهه رجلا اسمر اللون شديد العضل ذا يي سوداء كثيفة طويل 
القامة حسن التركيب تلوح على وجهه ملامح السلطة والعظمة ٠‏ فقلت لصاحب 
الفندق لا مخف با هذا اما انت با أبت فاظنك الوحيد الذي عكنك ان تطلمنا 
على ما نريد معرفتة ٠‏ قال انني رهين اءركم ولكنني اكاد اء.وت من الجوع فبل 
لديم ما برد المي رعق ٠‏ فقدامت له بعض مأ حلته جنودي من الزاد فالتهمه” 
شرع 3 قلت له مهما معرفة:احوال دير المانكسال وقوة المتشردين الذبن حصنوا 
فبه ٠‏ فلما سعم كلامي رفع يديم الى العلاء وتم باللغة اللاتينية ثم قال لم كن اظطن 
ان صلاني تستجاب بسرعة كهذه فانا رئيس الدير الذي تطلبونه وانا الث المطرود 
من ديره بل رئيس تلك الكنيسة التى جعابا المارقال ملثلار مأوى اضرع ٠‏ و 
قال هذا جعل ينتحب وسالت دموعه على خديه حتى رثى له صديق فجعل يلاطفام 
وبعدة انه سيعيد اليه ذبره” ورئاسته قبل بزوع الصباح ٠‏ فل اراهي انه لا 
يهمنى نفع الشيخضى ولا منفعة الرهبان اخواني بل يسني ان ببتذل هذا اللكان 
المقدس وان تصبح كل الشعائر الدينية الموجودة فيو هرا وسخريةً للمارشال 
ميلغلار ورجاله ٠‏ ققال له" صديق لا نخف ولا تحزن بل أر ناكيفية الدخول الى 
الدبر ونحن نواثقك على رد كل شىء الى مأكان عليه ٠‏ ولا تحقق الراهب غرضنا 
جمل يطلمنا عل مانهمنا معرقتة وأشبرنا أن سور الدبر يزيد عن الاريبين قدماق 
الارتفاع وان نوافذه محصنة بالقضبان الحديدية تتخلابا بناذف اللصوص لصد 
هجوم العدو وجم يتناوبون الكراسة بعام الدقة والترتيب و يساعدثم في ذلك وفرة 
عددهم حتى انه يستحيل ان يبغتهم أحد قبل ان يعلموا بو 

وكانت فرشاننا في هذه الاثناء قد نزلت عن جبادها للاستراحة فدخلت 
اراهب وصديتي الانكليزي الى احدى غرف الفندق لنبحث في الامر وكان في 


الضاء (5ه؛) 
جيبي زجاجة من الكنياك قسمتهابيننا تنشيط صدبتي ثم قلت لها لا شك ان رجال 
الأرغال لا سلمون شك مر قدوما وغاسنا أرى الاحز م ان ختنى في احدى جهات 
الغابة <تى اذا فّحوا ابواب الدير هجمناء عليهم ومم غير مستعدين فننال غائنا ٠‏ 
فوافتنى الضابط على هذا الرأي واما الراهب ققال اننى اخالف رأيكا لان لابوجد 
عخبأ لافي جمة البلدة فلا يؤمن اذا رسكم احد اهلها ان بلغ المارشال الخبر 
فيذهب سمي سددّى فقلت ولكنني لا ارى لنا غير هذه الطر بمّة لان عددنا 
اقل مما يكنى لمباجة سور الدير فضلاً عن عدم وجود المدافع معنا ٠‏ فقال الراهب 
انني وان كنت من رجال السلام فانني انصح لكي با يساعدكا على نيل المقصود 
فأ انة يأ يكل يوم الى الدير عدد من رجال الالكليز والفرنو بين و يطلبون 
الانغمام حت راية المارشال فأرى الافضل ان تدعيا اتكما نيان يمن ممكما اثل 
هذه الذاية ومتى قنها اتكا تيان من معسكركا للانضمام اليه فلا يتأخر عن ادخالكم 
ومقق صرتها مع رجالكم داخل حدران الدير فديرا ما ترومانه ٠‏ ولما ممعت هذا 
الرأي لم ألبث ان استصو بت غير ان الراهب اردف ذلك بقوله لاخنى ان المارشال 
مأشلار ا" ”7 ذى جددًا متوقد الخاطر فقد لا جوز عايه هذه ايلة اذا رأى فرقة 
انكليزية بهامها وفرقة فرنسوية بماءها 1 تيتين اليه وقد ير يبه امرك ه قلت أصدت 
يا أبت فالاحوّط اذا ان يدخل نصفنا اول فينامون ليلنهم وفي الصباح يمتحون 
اراب اير الخول لين الآأخر ن٠وسادقف‏ ىر أبي است<سان الراهي والضابط 
خسنا تتباحث فيه بتأن وتتدبر حتى لوكان ولتتون وماسينا ممنا ل تمكنا «ر. 
التصمي على احسن مما قررنا” بحن ٠‏ ثم نظر المي" الراهب وقال اذا يا اقبض 
عل هذا اللحمدث ميلغلار فاذا تفعاون به ٠‏ قلت قد حكمنا عليه بالشنق ولا بد من 
تنفيذ الحك. قال ان الشنق قليل عليه فلو خيرت انا في اهلاكه لاخترت له5 ٠.٠‏ 
ولكن لا يلق بكاهن نظيري ان ينتقم ٠‏ وما قال هذا وضم يده ع[ سببتة كأ نه 
يسكّن اضطراب افكاره ثم خرج من الغرفة ٠‏ ولما خلوت بالضابط الاتكليزي 
جملنا نحث فى من هنا يدخل الديركا قررنا ومن ينتظر ارجا ولا شرب عن 


(165) الكولوئيل جيرار 
الم ان جيرار ل , يكن سمح لاحد بالتقدم عليه في المواقف اللحطرة غير ان رصي 
بث يتوسل الي" ويستحلفني بكل عزيز وكريم ان اسمح له _ حتى اضطررت. الى 
احابة طلبه فصافحتة علامة الرضى والموافقة ٠‏ وإلحال معنا ضحة قُ الخارج وصراخا 
وحركة مما جعلنا نظن ان رجال المارشال قد اطبقت علينا فخرجنا فرايئا نحو عش رين 
من فرسان الاتكليز ونتليرم بن الغوسار قد حهموا شيم على عش ودارت 
ينهم الملاحكمة د الخاصمة بشدةء فأسرعنا الى تفريقيم بالحسنى فل جد توسلاتنا 
وملاطتتنا شدعاً لم تمكن من كفهم الا بعدان جز دنا سوفن نل بين صغوفبم ٠‏ 
ورأيت الراهي واققاً عل باب الفندق يرسم علامة الصليب وَيمَتم بكلات الصلاة 
و بطل مساعدة القديسين ٠‏ وعامنا بعد الفحص ان الراهب نفس ة كارل سبب 
العراك فانة لما تركنا في الغرفة خرج الى الفرسان فزأى ضابطاً انكليز نا ققال له" 
يا ليت لك مثل شجاعة الفرنشو يين ٠‏ ورأى الضابطظ قرسا فراسو يا عاب فلكي 
يري الراهب شجاعتة وللحال اطبقت الفرسان بعضها على بض كا مر ٠‏ ورأيت من 
وجوه الفرسان امهم لايزالون يود ون الرجوع الى العراك فأحبيت ان اللهيهم عن ذلك 
وقات لصديق ارى الافضل اننسير لاتمام ما قصدنا ان نفعله «فاقترب هن رحاله 
واطلعهم على ما دبرناة فأظهروا السرور ثم سار امامهم وتبعوه” بدون نظام ليدخاوا 
الدب رك نهم بالحقيقة هار بون من المعسكره فودعناهم راجين لهم الخير ومنتظرين ان 
يفتحوا لنا ولب الدبر في صباح اليوم الثاني ول نزل نتبعهم بانظارنا حتى باغوا الدبر 
فوقنوا ر ئها تمت الاستعلامات اللازمة ثم دخاوا وحجبهم السورعن نظرنا 
وكان الليل حالك السواد والمطر يتدفق بغزارة فسرني ذلك لانة يساعد على 
اختمآ ثنا ثم فقت الفرسان حولنا احراسة ودخلت الفندق فرأيت فيه فراشاً 
'وسدتة ونمت» ولا اذكر ايها الاصدقاء انيما اشهد لنفسي بالشجاعة ااتي لا ماثل 
وعدم المبالاة بالاخطار يجب ان اعترف ايضاً با يتقصني ما لا بد منة ل كارت 
شل وهو ألنوم اعلكفيف الى كنت اذا عت نصعب إشاضى ٠‏ وهذه اللقيصة كانت 
سبباً لدخول المكيدة علي في تلك الليلة فانني بعد ان تمت آمناً افقت نحو الساعة 


الضياء (160) 
الثانية. بعد متتصف لايل على رانحة غر يب كادت مخنةني وحاولت.ان اصيح فلم 
لمتكم ثم حاوات الوقوف فلم اتمكن لاني وجدت يدي" ورجلي” مر بوطة رباطاً 
متينا اما عيناي” فكاننا مطلةتيالسراح فنظرت الىجوانب الغرفة فازددت استغرابا 
ودهشة لاني رأيت امامي صاحب الفندق والراهب ٠‏ وكنت قد رأيت صاحب 
الفندق بالامس كانت هيئتة تدل على المبن والبله اما الآن فوجدتة عنوارنف 
الشراسة ومثال الانتقام وقد اخذ بيده خنجراً يلوح الموت على حده ٠أما‏ الراهب 
فكان لا بزالك! كان غير ان ثو به قد فتح من الامام وبان حتة لباس الضباط 
الاتكايز ه وما وقءت عيني عليه انكأ على سر يري وهو يتبسم وقال اعذرني 
با حشرة الكرارئل حيرار ذا سبيت فان هيئتك الاان نضحك التكلى ومع اني 
اشهد اك بالجرأة والاقدآم ذانك لا تزال بعيدا عن مساواة خادمك اللقير الذي 
يكلمك الآن والذي يسمونة المارشال ميلفلار ٠‏ ولو وجدت نفسى نلك الساعة 
في لجح وملائكة الشر تكلمني لل تعجبت ودهش ت؟ا حصل لي عند سماعي تلك 
الكلرات فلبدت صامتاً اتفرس فيه . ثم تقدمصاحب الفندق فهمس فياذنهِ شيثاً قال 
له لا ايها المزيز فان حياتة تنفمني اكثر من قتله . ثم نظر اللي" وقال اشكر امك 
با جيرار على نومك الثقيل لانك لو افقت حين كان صديق هذا قيدك لكنثك 
الاآن في عالم الاموات وانصح لك الآن ان لا تحاول القلص منةٌ او الاستنجاد 
عليه لانة ليس اقل خطراً مني ٠‏ ولا تتعجب اذا قلت لك انك منذ سمرت من معسكراء 
وسارت الفرقة الانكليزبة من معسكرها عرفنا بم وراقبنا حركاتم واحضرنا جنيع 
الاستعدادات في الدير للاقاتم : ولكننا كنا نود وصولم جميعا الى الدير لاوصول 
نصفم فقط لان من يدخل باب الدير يرى نفسة في عرصة محيط بها نوافذ وفبها 
البنادق المصو بة فاما المضوع والتسلم او الملاك ال حتوم 1 ولكىاريك تدابرنا بعين 
الحقيقة ستأخذك معنا الىالدير ونر يك ذلك عياناً وتقابلهناك صديقك الاتكليزي 
ايضاً . وما قال هذا امر صاحبة ان يعتنى بحراستي ليذهب ويرى الاستعدادات 
الاخرى . واتى صاحب الفندق لجلس على حافة السرير وخنجره بيده ليزيد 


(6ه١1)‏ الكواوئيل جيرار 

عذابي قكدت اجن من الفيظ ولت ننس يكثيرا ثم خطر لي انهم سيأخذوني اسيراً 
الى الدير فأي اهانة بعد هذه وجر بت ان امتحن قوة وثاقي فوجدته متا يدل على 
براعة الذاعل فعمدت الى السكوت ٠‏ و بعد قليل عت وقع أقدام فظننت ارك 
الراه| قد عاد ولكننى ما عتمت زر رامت في باب الغرفه احد فرسايٍ وامية 
يليت . ولا ازيدكم علا ان ججيع فرسايقد تع وأ مني ان مك نُوا بلحظلة واحدة 
98 بابيليت حال دخوله ما انا فيه فسمعتة مم م استل سيفة وهجم على صاحب 
الفندق . وحاول هذا ان يِقَابلهُ يخنجره ولكنهُ خطر له فك آآخر فماد اليه ونا 
صار بقربي رفع يده بالحنجر وضر بني بمنتهى قوته وكنت قد قرأت ذلك في عينيه 
فجمءت قواي” وقبل ان تصل ضر به كنت قد انقلبت عن السربر الى الارض 
شر خنجره مياء خاصرني ودخل في الفراش الى اللحشب . وقبل ان يرفم يده 
ثانية كان قد اصبح شطرين نحت سيف بايليت الأذيكان امهر الفرسان فضرب 
الحسام وفي أقل من لمح البصر فك وثاقي ف اصدق ان وقذت امام مطل حتى 
ضممتة الى صدري وقبلته 

وكانت التقادير قد قادت بابيليت الى نجاني وكان لايس شيا من امر الكاهن 
وصاحبه وانا جا ليوقظني ويتلق أوامري فرآني في تلك الخال وقد اخبرته بالاختصار 
بما جرى ٠‏ واننا لكذلك واذا بوقم أقدام اخرى عرفت للحال انها أقدام المارشال 
ميلغلار وقبل أن اتكلم عرف بابيليت فكري فاختنى وراء الباب فأشرت اليه ان 
الع 
رداء الراهب ولكنه لم تطأ قدماه” ارض الغرفة حتى وثبنا اليو فأظهر متتهى 
الجسدية حتى كاد يلص منا لو لم يقترب منه بابيليت محسامه ورأى 509 
للمقاومة فأذعن لنا فأوثقناه” بنفس الوثاق الذيكنت مقيدا بغ ٠‏ أما هو فتبسم وقال 
لا بأس فقد ساعدكا الحظ وقتلها صاحب الفندق رحمه الله فأرجو متكا ان تلقياني 
على السرير لانني لم أعتد :وسد الارض فرفمناء حسب طلبه ثم أنفذت بايايت 
لاستدعاء الفرسان و بقيت احرسه وحدي ٠‏ فقال لي هل تكذل ان يعاملني رجالك 


الضيا ء (ه1) 


معاملة لطيفة ٠‏ قلت كن براحة يا هذا فاني اعرف قيمة أءثالاك ٠‏ و بعد قليل دخل 
علينا بعض الفرسان فنوضت اليههم حراسته” وجعلت افكر فيا يجب ان افعله لانني 
اننذت القسم الاول من واجباتي بالقاء القبض على المارشال وقد بت علي انقاذ 
الفرسان الاتكليز الذبن شاركونا في العلل وتخايص الكنتة لاروندا وتشتيت تمل 
عصابة الدير ٠‏ ثم وضعت أسيري على ظبر جواد وجمعت فرساني وسرت يهم الى 
السهل الحيط بالدير حتى صرنا على «قر بة منة وكانت هناك شجرة كبيرة وقفنا محتها 
ورانا حرس الدير فأنذروا الخامية فاجتمموا على الور ينظرون الينا بازدراء ٠‏ أما 
انا ققدت جواة الاسير الى الامام ولا رأوه” تغيرت هيئانهم و ينم صراخ 
اليأس والحزن والاسةام واللهديد مما داني على شدة محبتهم له واعظامهم لقامه ٠‏ 
وكدت قد العشرت هى عبلاً غك كايليت وعقنة فق غصن من أغصان الشبير: 
ثم قال للمارشال امح لي يا سيديي ان انزع عن عنققك هذا الباس الثقيل» قبسم 
بانلا ر وال دولك وما ريد + وباوضم الل حول عنقه <جّ قى ارتفع صرا شديد 
من سور الير م - بأبة وقدم الينا نلائة فرسان يحملون رابنات ينا علامة 
السلم 3 شرنا اليهم بالتقدم ٠‏ ولا اقتربواحيوة بكل احترام ْم بدأ احدثم 
الكلام قال :وحد عندنا سبعة وثلائون فارساً انكايز يا اسرناهم بالا.س فاذا 
م ماوفاة ترون اوائك معلقين جيعهم حول السور٠‏ ققلت له 6 53 
وخحسون فارساً ٠‏ قا لكانوا حين عفر ولكنهم قاومونا فاضطررنا الى اطلا 
بنادقنا فمتلنا متهم ار بعة عشر ٠‏ فلت وضابطهم قل لد سيف الا بعد اد 
مارءعكة باردة ولسنا عاومين لاننا كنا تود أن لسشقية ٠‏ فحزنت على فقد هذا 
الصديق الذي كنت أحبة حقيقة ٠‏ ثم قلت لهم واذا أطلقت سراح مارشاكك فاذا 
تعطوني ٠‏ قال نعطيك عشرة من الفرسان ٠‏ قلت لا يكنى ٠‏ قال عشرين ٠‏ قلت 
لا ٠‏ قال جميعهم بخيوطم واسلحتهم ٠‏ قلت وهم لكتة لارونا ٠‏ قال هذا من 
الحال ٠ ٠‏ فنظرت الى بابيليت وقلت له" اذ لا بد من . اثقاذ حكيتا ٠ ٠‏ فهم نشد 
البل على عنق المارشال واذ ذاك تكلم الارشال فقال ان اصحابي ساموا بكل 


)1) الكولوئيل جيرار 

شروطم اما في أمر الكنتة فلا وبا انكم اختلتتم على هذا الامر قط أفلا يكون 
الافضل ان تسألوا الكنتة نفسها هل نود الكروج لانه لا أتم ولا نحن أر يد حجن 
حر يَنهاء فسني جدًا هذا الاقتراح وامرت الرجال ان يرجموا الى الدير و يحضروها 
و بعد قليل رجعوا وهي معبم فاستقبلها المارشال بتبسم وقالان حضرة الضابط يرغب 
في أخذك الى حيث لا تعودين تر يننا البتة فهلتكثرين الذهاب معه أو البماء هناء 
وكانت قد اقتر بت اليو فوضعت يديها حول عنقه وقالت كلا كلا ايها الحبيب فان 
أفارقك ابداء فنظر الي” ببسم وقال هل معت من فيها يا عز يزي الكولو ذل جيرار 
والان فأذن لي ان اعامك باننك قد غلطت في تسميتها الكنتة لاروندا لانها قد 
صارت زوجت وان شئت فهي المارشاله ميلغلار 

فوقنت عند ذلك مهواً ولا سما عند ما رأيت تلك السيدة وقد شخصت 
عيناها اللى وجهه 0 يسمني الشك فما رأيت ولكنني ازدريت بها على فعابا ٠‏ قلت 

حسرء” واسعحوا ل اذا بالفرسان الاتكليز فداء لمار شاك وأنا اذهي . فعاد الفرسان 
الثلاثة الى الدير وغابوا ريثا اخبروا الاسرى ثم احضروم جرادم واسلحتهم الينا . 
فنزعنا البل عن عنق المارشال لقم ل وقك مك بده ” وقال لي استودعك لله 
يا حضرة الكولونيل ولا اشك انك لم تسر ببمتك هذه المرة ولكنني أكلذنك ان 
تخبر المارشال ماسينا من قبلي انلك اشجم واقدر من رأيت . والان فهل يمكنني 
ان اخدمك بشيء . قلت لي طلبة ارجو ان تعدني بها وي ان تدفرن الضابط 
الانكليزي م ليق بالشرفاء . قال اعدكء شرق ان افمل . قلت وطلِه أخرى 
وي أن تبارزني مقداز مس دقائق قتط . فقبقه ضاحكا وقال لا فاني ر با أقتاك 
فأحرمك التقدم وأنت في اول ميدان الحياة أو تقتلني فتحرهني مإزات زواجي 
لاني ل أتم شهر العسل بعل سرف برجالي 2 وقد استلات سبقى في وجهه 
وقلت لا بد ان انق فيا بمد ولي الامل انك لا ننجي مني في المرة الثانة 

قال الى الملتق ايها العز يز واذا سئمت نفسك 58 مأ من خدمة ة امبراطورك 

فتبقن انه 0 لك في جش الاأرشال ميلغلار المقام الاول 


